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ثقبٌ في مـجـرّتـيثقبٌ في مـجـرّتـي!!

تأليف: أنانيا داسغوبتاتأليف: أنانيا داسغوبتا
رسوم: تشــايابرابهاترسوم: تشــايابرابهات

ف: مهند العيسى ف: مهند العيسىتَرجَـمَـها بتَصرُّ   تَرجَـمَـها بتَصرُّ
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على  قصّتنا  أحداثُ  تجري 
كوكب الأرض عام 2632م. 
لــدى أُسرة مايــا ســفينةٌ 
فضائيــة، لكــنْ لا يُسمَـــحُ لها 
مرافقــةِ  دونَ  باســتخدامها 
أحــدٍ كبير، إلّا أنّ صديقتَـــها 
آفــا، التــي تُـــحبُّ علـــمَ 
رؤيــة  في  ترغــبُ  الفلــك، 
كوكــب بلوتــو، فطلبــتْ إلى 

ــه. ــا إلي ــيَر به ــا أن تط ماي
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اللّذَينِ  بوالدَيها  مايا  اتّصلتْ 
الأقرباء،  أحدِ  زيارة  في  كانا 
واستأذنتْهما، فوافَقا على مَضَضٍ، 
من  تعودَ  أن  إليها  طلبا  لكنْ 

رحلتها قبل عودتهما إلى البيت. 
حلّـقَ  ريان،  أخيها  وبصُحبةِ 
في  الأرض  عن  بعيداً  الثلاثةُ 
آفا  أخذتْ  حارّة.  صيفيّة  ليلةٍ 
النظام  عن  معلوماتٍ  تسترجعُ 

الشمسّي، فسألت: 
الشــمسَ  أنّ  تعلــمان  هــل 

مــا؟! يومــاً  ســتموتُ 
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أن  للشمس  كيفَ  جداً!  غريبٌ  هذا  ريان:  ردَّ 
تموت؟

أجابت آفا: تحصلُ الشمسُ على طاقتها عبَر حَـرْقِ 
هذا  ينفدُ  وسوفَ  الهيليوم،  لإنتاج  الهيدروجين  غاز 
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سنة،  مليارات  خمسة  بعدَ  رُبّـمـا  تدريـجيّاً،  الغازُ 
قزم  إلى  يتحوّلُ  الشمس  بحجم  نجـمٌ  يموتُ  وحيَن 
أبيض، لكنْ حيَن يموتُ نجـمٌ أكبُر منها يتـحوّلُ إلى 

ثقبٍ أسود. 
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فجأةً خرجَ صوتٌ من حاسوب المركبة: 
إنذار! جسمٌ ثقيلٌ يسحبُ السفينةَ بعيداً عن مسارها.

نظرَ الأصدقاءُ إلى الشاشة، ثـمّ قالَ ريان: 
لا أرى شيئاً!

قالت مايا: انظُـرْ! لم تَعُد نجومُ نطاقِ الجبار مُصطفّةً 
في خطٍّ مستقيم.
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قالت آفا مذعورةً: أظنُّ أنّنا قريبونَ من ثقبٍ أسود، 
ثنـي ضوءِ  الثقب الأسود على  يعملُ مجالُ جاذبيةِ  إذ 
ـجوم القريبة منه، كما تفعلُ العدسةُ بالضوء الذي  النُّ

يـمـرُّ عَـبْـرَها.
من  أثقلُ  أسودُ  ثقبٌ  تأكيد!  الحاسوب:  كـرّرَ 
الشمس بمرّتيِن، يتـحرّكُ بسُعةِ السفينة. أفقُ الحدث 

للثقب على بُعدِ خمسةِ كيلو مترات.
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قال ريان ومايا معاً: ثقبٌ أسود؟!
قالتْ آفا مُـتَـلعْـثـِمَةً: علينا أن نتحرّكَ 
في  الثقبُ  يبتلعَنا  لا  كي  فورِنا  مِن  بعيداً 

حالِ وُصولـِنا إليه!
ــا تــرخُ في الحاســوب:  أخــذتْ ماي

ــداً!  ــك، أسرعْ بعي ــى طاقتِ بأق
مُـحرّكات  تشغيل  الحاسوب:  ردَّ 

الطوارئ!
لكنَّ الـجَذْبَ كانَ قويّاً جدّاً. 

الثقب  من  نقتربُ  الحاسوب:  تابعَ 
أُفقِ  على  مترات  كيلو  أربعة  الأسود. 
كيلومتر  كيلومترات.  ثلاثة  الحدث. 
القصوى.  الطاقة  متر.  خمسمئة  واحد. 

فْ! فْ! توقَّ توقَّ
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حربِ  في  صمتٌ  وسادَ  حراك،  بلا  السفينةُ  بقيت 
الأسود  الثقب  جاذبيّةُ  هذه.  والـجَذْبِ  ـدِّ  الشَّ
الفائقةُ من  الفضائيّة  المركبةِ  الـمُريعة من جهة، وقوةُ 

جهةٍ أخرى. 
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ثلاثة  الحدث  أفقِ  عن  نبتعدُ  الحاسوب:  أعلنَ 
كيلومترات. نتحرّكُ بعيداً عن الثقب الأسود. 
عداء، ثـمّ سألتْ مايا:  تنفّسَ الأصدقاءُ الصُّ

آفا! ما الثقبُ الأسود؟ 
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الشمس  من  أكبُر  نجـمٌ  يموتُ  حيَن  آفا:  أجابت 
ينهارُ على نفسِه، ثـمّ ينضغطُ في العدم، ويصبحُ كثقب 
في الفضاء، حتّـى الزمانُ يصبحُ على نحو غريب داخل 

الثقب الأسود وقُربَه، فهو يمضي بوتيرة مختلفة. 
سألَ ريان: ماذا يحدثُ إذا سقطتْ سفينةٌ فضائيةٌ في 

الثقب الأسود؟ 



17

ردّتْ آفا: تُسحَبُ نحوَ مركز الثقب، وتتحوّلُ إلى 
عدم. يُعدُّ أُفقُ حدثِ الثقب نقطةَ اللاعودة. 

ود؟ سألت مايا: وما عددُ الثُّقوب السُّ
في  نجـم  ألفِ  لكُلِّ  أنَّ  العلماءُ  يعتقدُ  آفا:  قالت 
الافتراضُ  هذا  كانَ  وإذا  واحداً،  أسودَ  ثقباً  الكون 
ود،  السُّ الثُّقوب  ملياراتُ  هُنالكَ  فسيكونُ  صحيحاً 
بعضِها  وكتلةُ  الشمس،  كُتلةَ  تُعادلُ  بعضِـها  كُتلةُ 



18

الآخر أكبُر بكثير، كما أنّ هُنالكَ ثقباً أسودَ ضخمًا في 
مُنتصَف مجرّتنِا تماماً، تُعادلُ كُتلتُـهُ كُتلةَ مليون شمس 
ثلاثين  )نحو  جدّاً  بعيدٌ  إنّهُ  اطمئنّـا!  لكن  مُـجتمعةً، 

مليون مليار كيلو متر(. 
أتى صوتُ الحاسوب ليُطَمْـئنَِ الجميع: 

هبوط! أهلًا بكم في كوكب الأرض. 
ففاجأتْـهُـم  مايا،  منزل  فناء  إلى  الأصدقاءُ  هرعَ 

ريحٌ باردة.
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قالتْ مايا مُـتعجّبةً: ألـم نُغادِرْ، والجوُّ حارّ؟ أظنُّ 
أنهُ لم يمضِ على غيابـِنا سوى بضع ساعات؟

نحوٍ  الوقتُ على  يمـرُّ  تاء!  الشِّ أتى  لقد  آفا:  قالت 
مُـختلف قُربَ الثقب الأسود. 

مضى  قد  كانَ  الأسود،  الثقب  معَ  حربـهم  خلالَ 
في الأرض ستّةُ أشهُـر، وكانَ والدا مايا في الانتظار. 

أصدقاؤُنا الثلاثة في موقفٍ لا يُـحسَدُونَ عليهِ أبداً.




